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  مقدمة

  
 الكتابة ان دراسة تطور اذ.قط ليس موضوع تأريخي ففهو ،تعدراسة اصول الكتابة العربية مشروع بحثي مهم ومم

 تفاعل الكتابة العربية تأريخيا  ومدىمعرفة آليةف .العربية الى اشكالها الراهنة هي خطوة هامة لتأمين مستقبلها
   .بمحيطها يمكن ان يكون عاملا ملهما لفهم واستيعاب العوامل والتحديات الحديثة المؤثرة على تطورها اليوم

  
حول اساسا هذه آانت  على منشأ الكتابة العربية، الا ان اختلافاتهم لقرون عديدة اختلف علماء العالم الاسلامي الاوائل 

 الا بعد نقاش المحتدم للوعاً العربية موض الكتابةولم يصبح موضوع تأريخ.  استخدمتها اولا التي القبائل العربيةهوية
  اليوم،ا الموضوعفي هذالمقالات والكتب ولكن ورغم آثرة . نبطية  الى صلة آرامية المكتشفة حديثانقوش الشارتاان 

 ن في القرن التاسع عشر بتكرار استنتاجات المستشرقين الاوربيي،تحليل وا دراسةبدون ، اآتفتها العديد منالا ان 
 البعض القليل، . من الآرامية النبطية تطورت قد آانت العربية الكتابة من انحجريةالنقوش ال  قليلة منقلة  علىالمبنية

 ان الكتابة العربية الحديثة تطورت من آتابة المسند  مادونيعتقداذ . لاستنتاجاتهذه ا وارفضمحمد علي مادون، آ
 ان الا  18  .رتطوال  هذاليةلآ مصورةتفاصيل مدعمة ب تحليلات جادة وممتعة ، عوضا عن ذلك، مقدماالعربية القديمة

       .افترضاتها  لدعمةبديل تتحليلا وا ةعلميدراسة   اي تقدمشاطره الرأي، لم ت والتي،اليوم العديد من الكتب والمقالات
 

ربية سنقدم دراسة مختصرة مدعمة بالنقوش والمدونات المتوفرة لدينا اليوم عن دلائل تطور الكتابة الع، قالةفي هذه الم
. مختصرة دراسةعبر فذلك غير ممكن  ، بالتفصيلشونقميع الج  نستعرضلنسوف .  العربيةالمسندابجدية في بيئة 

الاضافة ب .وافية ةودراس  دون تحليل آحقيقة مسلم بها السائدة اليومنظرياتال قدملن ن سوفوفي نفس الوقت اننا الا 
حروف اشكال الولادة ب تطاح االعوامل الهامة التي دراسة ول آذلكنتنالنقوش المتوفره اليوم، سلالى مناقشة وجيزة 

 ة منهجي لوحدهشكلي يمكن ان لا عدد قليل من النقوشر دراسةبالاشكال ع هذهاصول  بالتنبؤان اذ .  الاولىالعربية
 ةجتماعيالا وةنيدي الحقائق الصول الكتابة العربية ضمن سياقا ينبغي دراسة  انما.لاستخلاص استنتاجات نهائية آافية
  . القديموسطمنطقة الشرق الا  فيحينذاك السائدة الجغرافيةو
  

  وسطالابجديات الاولى في الشرق الا
 

طقة شرق  في من، الهلال الخصيبها بما في، في الجزيرة العربية ماةٍ لابجدي الحرفيةشكاللقد تم العثور على اولى الا
شكال  تأريخ هذه الاارجاعوتم . رومص) االعراق حديث(ين النهرين بلاد ماب  بينالواقعةالبحر الابيض المتوسط 

شتقة انها ميعتقد و. الميلاد الى القرن الرابع عشر قبل ةالابجديه الكنعانيالتي اطلق عليها المختصون تسمية والحرفية 
 السلف الرئيسي  هية الكنعانيالابجديةان  اجمع غالبية المختصين علىقد و.  مصريئية ذات منشأسينامن حروف 

  36  .عالم القديملا ابجدياتلمعظم 
  

  المنطقةهذهي ف  الكنعانيوناستخدمه هامة اخرى اةوجود ابجديدلائل ل  ايضا عنآشف العلماءوفي وقت لاحق 
قرب الواقعة  التأريخية مدينة أوغاريت لة الاوغاريتي الابجديةوهيالا  ،  مقاربةمرحلة تأريخية  وخلالالجغرافية

 حرفا وابجدية  30 نممكونة طويلة ابجدية : نمطين للابجدية الاوغاريتية استخدمتوقد . شمال سوريا ةس شمررا
 . غالبا من اليسار الى اليمينتبتكة مسماري  اشكالفجميعهاشكال الحروف الاوغاريتية اما ا. حرفا 22من قصيرة 
مرتبطة ة لها سابقم ابجدية  اة الكنعانيةلابجديلاص خ  شكليفٌتكيّ الابجدية الاوغاريتيةما اذا آانت واضحا بعد  وليس

  36 .النهرينبلاد ما بين لمسماري بالخط ال
  

  يمكن لااذ. القديمة تأريخ نشوء الابجديات آاملةبيقين مطلق ودقة بالضرورة و حددنان  نقوش الدراسةيمكننا عبرلا 
استنادا الى  الافتراض بشكل مقبولمكن مبيد انه من ال. ام ابجديةٍ بدأتأريخ   ومحدودةنقوش قليلة الاستنتاج عبر



 في الجزيرة ،آانت هناكالعاشر قبل الميلاد القرن التاسع وأوائل القرن  يلاحو من انه وفي المتوفرة اليوم نقوشال
  . ومامع ابجديتان متطورتان ذات اشكال حرفية ومظهرية مشترآة ،العربية

  
  مشتقة العلماء انهاويعتقد  . شواطئ شرق البحر المتوسط منطقة في تأريخياالمستخدمة ةيقي الفينة الابجدييهالاولى 

  انحاءالمستخدمة فيالعربية القديمة د سنابجدية الم ي فهةلثانياما ا. متطورةانها آنعانية  او ةمباشرة من الكتابة الكنعاني
ما آ .ة الفينيقي، وليسة الكنعانيلكتابةل شقيقة متطورة  انهاويعتقد معظم الخبراء. اليمن اصةوخالجزيرة العربية  شبه
حتى بلاد و لال الخصيبالهفي عموم مناطق اخرى  ةبجدياستخدامات لا لاحق عن قرنتعود ل نقوش اخرى شفتآ

  36 .، على الاغلبمشتقة من الفينيقيةوالآرامية . ةراميالآوهي  ،فارس
 

 
 العربية الاولى، عربية المسند، الفينيقية، الآرامية، والاغريقية  :من العلى للاسفل.  بالاشكال الحرفية لبضعة ابجديات قديمةجدول

 
المؤرخ الالماني ماآس مولر . المسند من ة مستمدةأن الكتابة الفينيقيبعض الخبراء اعتقاد   الىجدير بالاشارة هنا

  اليمن المعينيين فيمملكة  سيطرتمسند خلال القرن التاسع قبل الميلاد عندماالمن  مشتقة ايعتقد انه) 1823-1900(
 ،شكيب أرسلانالتاسع عشر،   من القرن المعروفسوريالباحث ال.  شواطئ شرق البحر الابيض المتوسطعلى
بعض الخبراء ان ، يعتقد مسندالحروف مع  ةاليوناني عض الحروف بلانظرا لتشابه اشكو 18 . يأ هذا الرهشاطري

 مع اليمن  واسعةعلاقات تجارية لهافمن المعروف ان اليونان القديمة آان! المسندمن   ايضاشتقةم ةاليونانيالكتابة 
  آانت، الى اليساراليمينمن ا رحصآتبت  التي ةفينيقيللخلافا و  علاوة على ذلك ،. الميلادتعود الى القرن التاسع قبل

ظاهرة الكتابة اليونانية أو  ليمينمن اليسار ل ةاليوناني  الحروفآتابةذلك  يفسر ربمااذ .  الاتجاه متعددةمسندال ابجدية
  .بستروفيدم، المعروفة باسم ثنائية الاتجاه، القديمة

 
الا ان .  المعينية ذاتها السيطرة خلال فترةةالفينيقي من مشتقة دمسنن ابجدية ال ا يعتقدنمومن نافلة القول ان هناك قلة م

ريخ أت بغض النظر عن وومع ذلك ، . يجعل هذا أقل احتمالا  المنحصر على اليمين لليسارةالفينيقي ترتيب الحروف
هما و . مشترآةواشكال  جذورةالفينيقيو مسندللان  عليها نازعتلا م التي ةالاثريفان الحقيقة ، هماواصول الابجديتينبدء 
  .الميلاد قبل  والعاشرالتاسعالقرنين  يلاحو واحدة وذلك  فترة زمنية الىالمكتشفة حتى الاننقوش  حسب الاننتميي

 
 موصولة  الحروف ذات الظهور الانماط الابجدية 

 
  الثالث الى القرن الرابع قبلي القرنلاحوفي ذلك  ومشتقاتها، وةالارامي  ان الابجديةنقوش الشرق الادنىاظهرت 

  النقوشوبينت . منطقة الهلال الخصيب عمومفي وأصبحت آتابة رئيسية بل ،ة محل الفينيقي قد حلت، آانتلميلادا
على نطاق  ،هااشكال حرفا، وغالبية 22 عدد حروفها، ة الاراميشاركتة،  شبه متصلحروفاستخدام ابجدية ذات  ايضا
  مدينة البتراء، عاصمةهي ابجديةتلك .  الكبرىاسوري من ةلمناطق الجنوبيل ة العديد من المراآزالسكانيفي واسع
 ا في اصوله قبائل عربية همالأنباطوغالبية .  الميلاد حوالى القرن الثالث قبليعود تأريخها الى التي  و،لنبطية االمملكة
 حجازوال  شمالاالمتوسط بيض شرق البحر الا شواطئبينالطرق التجارية  المسيطرة على منطقةال قطنت الاثنية
العلاقات الاقتصادية مع   قليلا بعد قرون من استخدموا ابجدية آرامية معدلةيبدو ان الانباطاذ وعلى ما.  جنوباواليمن

  8 . المجاورة الآراميةةرياالمراآز الحض
 
 



 
  32  مدينة البتراء انرجداحد ابة النبطية على تنقش بالك

 
 

 30    سيكل في مدينة أورفة الترآيةهنقش سرياني على الموزاييك يعود للقرن الثالث الميلادي اآتشف
  
 

  
    12  ميلادي6ويعود للعام  مكتشف اقدم نقش سرياني



يست هناك ، ولكن ل الميلاد قبللثالقرن الثا  حوالىة السريانيالكتابة من تستمدالنبطية  ا الكتابةناالعلماء غالبية يعتقد 
 مدينة  على جدران نبطية تعود للقرن الثاني قبل الميلادنقوش  تصويراليوم يمكن بينماف.  الاعتقادذلكدعم  ت ماديةادلة
، ة السريانيحروفالغالبية اشكال . الميلادي الاولالقرن   الى اولى نقوش الكتابة السريانية، يرجع تاريخءبتراال

 لأول مرة في اوديسا ت استخدمهاويبدو ان. ، وآذلك عدد حروفهاةالاراميلاشكال  ا مستمده بوضوح منآالنبطية،
   19  &  12 .رفةأو  مدينة باسمفي جنوب ترآيا فة اليوموالمعر ،الاغريقية

 
 في نتشار واسعة الاةاهروصل الحروف ضمن الكلمات ظ اصبحت ظاهرةالثالث والرابع، رنين الميلاديين بحلول الق

 طسائ و لادخال مباشرةعلى الارجح نتيجة ممارسة وصل الحروف تآانو. د فارس وبلا العربيةالجزيرةمناطق 
  حيث انهاالكتابة تطور جديدة في تأريخية حقبةدون شكب هذهوصل الحروف  عمليةدشنت .  جديدة نقشيةوادوات

 قد ف. يثةالحد ة في عصر الطباعالتي احدثتها عملية فصل الحروف تتحولاموازية نوعيا لل  جذريةتتحولاحدثت ا
 تدويرها  افقيا اوعموديا،عكسهاحيث تم . فردةمن لاشكالها الجوهرية ادخال تغييرات ت عملية وصل الحروفاستدع

 الكلمات غيرتو .الجديدالكتابى النظام هذا   لمجاراة، تمديدها، بل وحتى استبدالها آليا،باتجاه عقرب الساعة او عكسه
حولت الابجديات ثنائية الاتجاه تو .لحروف المنفردةلالثابتة نسبيا  هريةمظالخصائص الالناتجة من هذا الاتصال 

  27 .اشكالها المتصلة الجديدة تأثير ، تحتتجاهاحادية الاالى ابجديات  ،مسندالآ، تقليديا
  
، بعضها. باشكال متباينة الجديدة الخطية لكتابية او ا البيئةهذمع هفي ذلك الوقت   السائدةالابجديات فاعلتقد تو
 اليمن فيالبعض الآخر، آالمسند . ر دون تغييها الآراميةشكال ا معظم علىلكنها ابقت ت وصل الحروف تبن،لنبطيةاآ

، مثل ت انظمة اخرىتجاهل بينما. اتصالهاحقيق  لتآثيراحروفها غيرت اشكال ،  بلاد فارسة فيالبهلويوربما 
ظهور كيفية ل طبيعية حالة  تطور الكتابة في تلك الفترةةكي ديناميلقد آانت  2  .آليا الجديد لنمط الكتابيهذا ا، يةالعبر

 .القديممع الجديد تفاعل  ةجدلينموذجية ل  آانت حالةبل .الجديد من القديم
 

الناجم عن عملية معقدة آهذه،  غموضال وبسبب  لذا. ومحددةدقيقة ذات نتائج منتظمة  ليست عملية ما آتابةٍرتطواذ ان 
نادرا ما  لكتابةاف .حتمالية والاالتحقيق عناصر  الكتابةمجال نشوء في ةالعلمي ث والدراساتوبحل ان توظف ايجب

  مع المحيط الاجتماعيأقلم التعبر ،بدلا من ذلك،  إنها تتطور.اصدار المراسيم  عبراو ةتطور في بيئة معزولت
اشكاله استخدام عن   ماشعبتخلى ي ، لاةفي ظروف عاديف .ظمة الكتابية المجاورةنالاوالاقتصادي والتعامل مع 

 .ىخرا  اشكاللصالحو فجأة يةالكتاب
 

تحديد ان . ة المشتقبجديةالمقصود بالا، ينبغي اولا تحديد ما هو  ما من اخرىابجدية في احتمالية اشتقاق قبل التحقيق
ها  وخصائص استخدامها،كيةدينامي،  المستخدمةد حروفهاالاعتبارعدنظر أخذ في ي  المشتقة يجب انالابجديةهوية 

 ما مشقة من ابجديةلاستنتاج من ان  لاليس آافي ،لوحدهبجديتين، من احرفية  اشكال  بضعةمقارنةف. مظهريةال
انبثاق ابجدية جديدة من  يمكن اذ . والاجتماعية الجغرافيةئتهابي ما ضمن ابجدية تطور دراسةيجب   آذلك.الاخرى

 .اصيلةبل ويمكن انبثاق ابجدية جديدة . ه او ابجديات متعددةواحدم أبجدية ا
  

  الجزيرة العربية قبل الاسلام 
 

. ديمة والجديدةمن الأديان القخليط  المنطقة الشمالية من الجزيرة العربية آان في ، للالفية الاولىالاولىقرون الفي 
ون، بينما آانت منطقة س الساسانيرالفسيطرة ، تحت  طويلةلقرونو في المنطقةالاول المرآز الثقافي  ،لبابآانت 

العربية الجزيرة وسط وجنوب   مناطق غالبيةآانتعلى النقيض من ذلك، و.  الرومانةسيطرشرق المتوسط تحت 
 تواجدمن رغم البو. ة المباشرلخارجيةا  من الهيمنةاتحرره ة الىضافبالا ،أآثر تجانسا  وثنيةدينيةبيئة ب تتمتع

  ذلكالجزيرة العربية، بما في في المراآز الحضريه الشمالية، فان غالبية سكانالمندائيين  والمسيحيين وعبرانيينلا
  وانتشارظهوريد حتى التوحديان أ بكثافة  لم يعتنقوا،بلاد فارس بوشع آ، اذ انهم.نيوثنيال  منواالهلال الخصيب، آان

 .الاسلام
 
 
 



 اذ.  الى الشمال منهامذهبي والالاضطراب الدينيعن آليا  ةعزولو جنوب الجزيرة م  في وسطالقبائل العربية لم تكن
 بسبب وذلك ارهامكان استقر  بغض النظر عن القبائل العربية في الشمال بروابط قوية معتقليديا  القبائلههذتمتعت 

  بتوثيق اواصرذه القبائلقم ه، لم ت هذا تنقلهافي اثناءو. دجلة والفرات  الى أعاليتدامتواسعة قة ترحالها في منط
العرب استقر فقد  . ايضاا جديدة خاصة بهة مراآز حضريبخلق  قامتوانما،  فحسب المنطقةحضارات  العلاقة بين

 .تهم، واشكال حروفهم آلهتهم، لغ معهم شمالاناقلين، قبل الميلاد طويلة قرونلو الهلال الخصيب  عديدة من مناطقفي
متقدمة  ال الاسلاميةجيوش العربيةال لم تكن اذ .الاسلام  ظهور بعد فيما، حتى عديدة لقرون شمالاتهمجر هاستمرتو

.  غريبة لغوية في بيئة حضارية، الميلاديالسابع  خلال القرن في العراق والشامة الاساسيةنياالمراآز السك نحو شمالا
 .الفتح الاسلامي ب قبائل شعوب الهلال الخصيب رحبتلعديد منفا

 
مدن الهلال   في معظمابجدية سائدة بدون شك، ظهورالاسلام، ومشتقاتها المحلية ابان فترة راميه الآبجديةآانت الا
حيث . ودة التطبيقاتمحدو  ثانوية آانت،ة والفينيقيةالسومريآ ،القديمة في المنطقةكتابات خلافا للالا انها، و .الخصيب

فقد آانت ابجديات قوى اليوميه لقطاع الاعمال والحكومة اما الابجديات . دينيةانها آانت في الغالب ذو استخدامات 
 اشكالا  الزمنية الفترةتلكخلال  المجاميع الدينيةاذ طورت آل من  .، وتحديدا الاغريقية والساسانيةجنبيةالالاحتلال ا

 بآت ادشتيين جميعارزال والمسيحيين واليهود وينالمانويندائيين ومفقد آان لل. الدينية تبهاك ل خاصةراميةحرفية آ
 . بحروف اراميةةالديني

 
لقوى قد آان لف. عالميالصعيد ال  لاعبا اساسيا على الاجنبية السيطرةتحت  الواقعةمنطقة الهلال الخصيبلم تكن 

 للاقوام العربية الناجمة عن هذه البيئة  الايجابيةى الفوائدبيد ان احد. ا ثقافيا واقتصادياليد العلياالحاآمة الخارجية 
الحروف دراسة ظهوراذا ينبغي  . في متناول ايديهاة والرومانية الفارسيتين الحضار آنوزالمحلية آانت ان اصبحت

الاشكال الكتابية للبهلوية ف. وعة المتن الحضارية، في اطار هذه البيئةالاولىالميلادية قرون الفي ، ربما  الجديدةالعربية
غريقية الا  الكتابةاما  23  . القريبة بين النهرين في بلاد مان اصبحت الآةمتطورالالفنية  هامنحنياتوالافستية ب

 بقيت ها المسند بفروع ابجديةانغم فر. شمال الحجاز الان كانتلنبطية والمندائية فا وةالسريانيوالارامية بمشتقاتها 
  الكتابةانوالبيئة الغنية لابد هذه في  .الا انها لم تعد الوحيدة الابجدية الاساسية للعربية الى الشمال من نجد والحجاز

 .ناشئة آانت قد تأثرت بأآثر من ابجديةموصولة الالعربية ال
 

   الاولىية العربلجزما ولادة وتطور ابجدية
 
الجديدة لبيئتها تماما آما هو حال الابجديات زم نتاج  خط الج  باسماتاريخي المعروفةولابجدية العربية الاولى ت اآان

  كتابة السائدة والقوة ال هي اصبحت الكتابة العربيةعندما ،يهد الاسلامالعاللاحقة او القديمة المُعاد تصميمها ابان 
خلال قرون  لم تختفي ، آالسريانية والمانوية على سبيل المثال،ة في المنطقةاذ ان العديد من الابجديات القديم. ةمالمله
بعض ال.  العربية الكتابة معأقلمتوتالا انها بقيت الطبيعي فرغم اضمحلال استخداماتها . العربية  الابجديةسيادةمن 

في روح  لعربيةاة الاشكال صياغ  عبرهاالتي اعيدبنفس الطريقة  الجديدة  العربية الاشكال في روحصياغتهااعيد 
 اليوم العالم الاسلامي في غير العربيةالالكتابة الى اشكال  نظرال ينبغيلا لذا .  قديماهاطة بي المح الحرفيةشكالالا

 ة العربيةبيئال  قد تطورت بمعزل عنةراميالآ الابجديات مكن ان تكونليس من المف. تماما رالكتابة العربيةاطاخارج 
 .لعصر الاسلاميبعد ا السائدة

 
 ةالسرياني من مشتقة ى الاول العربية الكتابةان مختصينبعض العتقد ن اأ  آان لذلكغايروآنتيجة للتفكير باسلوب ماذ 

 اثبتت ، المبكرةالفترة  تلكالنقوش فيبيد ان العديد من . التدمرية، او ةالمانويئية، منداآال  منها،قريبةالانماط الاو احد 
 متعدد اللغاتقش زبد ال فن 31   &31  .بشكل واثق ولة الحروفموصم تكن ، لية والتدمريةالنبطها مثل ثل مان السريانية 

 آتابة سريانية شتمل على اقد آان  ميلادي،512، والمؤرخ عام  الجغرافي القديم مرآز السريانيةشف فيالمكت
 نقوش  فأنآذلك .الاتصال ةآامل  افقيةبحروفعربية اخرى و  يونانية جنبا الى جنب آتابة غالباةمعزولبحروف 
) البشيتا(نجيل لا الاسترنجيلية ةالسرياني مخطوطات ماا. للحرآات او التنقيط بوادر ة تظهر اي المبكرة لمةالسرياني

 الىعلى الارجح  تعود  فهي الميلادي، القرن الخامسالىتعود ا  انه البعض يعتقد والتي،يةعربآالالمتصلة بحروفها 
للابجدية آابجديات شقيقة  منظور تطوري،  منة، السريانيبجدياتلااة معاملمع ذلك، ينبغي . الاولى للاسلامن والقر
 .الحديثةعربية ال
 



 
 28 .  ميلادي512اآنشف قرب حلب في سوريا ويعود للعام ). اسفل(والعربية ) يمين(ية الاغريق) يسار(نقش زبد ثلاثي اللغات، السريانية 

  اعيد آتابة العربية في الاسفل للتوضيح
 
 
 ةلفارسيت الابجديا من واحدة من ا مشتقة القديمةالعربية  اناعتقاد البعض من على ايضا اعلاه تنطبق المحاججةو

 تطور نبي الخلطاذ ينبغي عدم   9  .ة الساساني السيطرةرونقخلال  ،النهرين بلاد ما بين  المستخدمة فيتطورالعالية 
 بالتأثير  العباسيهد ابان العلعربيةالجمالية الاشكال الحرفية   النوعيةةالقفزارتبطت ربما  .ونشوءها العربية الكتابة
 ي الفارس الاحتلال آان تحت،نيمرآز العباسيولقومي ة الانصهار ابوتق،  لان العراقامتوقع وذلك امرا .يالفارس

   لقرون طويلة و فارس والحضاري الشديدين ببلاديثقافال هواصل ارتباط و الميلادي القرن الثالثذمباشر منال
لقرون الأولى من قوشهما ل نقد اظهرتف.  الناشئةالعربية على ستيةفالا وا ةهلويالبالكتابة وربما أثرت . بعد الاسلام

 من الحروف اآثر يصال لاهاتين الابجديتينميل لكن ورغم  و  3 .ي حرفوايقاع تلاحممتطورة والالفيه منحنيات 
 ولىالاالعربية   الكتابة يشارآاملا انهم ،بالتأآيد. يضا ااتردد مربطاآان وف للحرا مربطه الا ان ، المبكرةةالسرياني
 .تهايديناميك وا الرئيسيةعلائمها 

 

  
 5نقش آارتيز افيزتا على آباح زرادشت ويعود للقرن الثالث الميلادي 

 
عن  اآبرتحدث بتفصيلسن و ابن النديم،معروفال وصف المؤرخ والمكتبي الاسلامي،  الميلاديفي القرن العاشر

 لبعض  ابن النديماشكال الحروف التي عرضهالم تكن  .قديمةال ةالفارسي من الابجديات والخطوط اددعخلفيته لاحقا، 
 شبيه بمنحنيات رغم ان معظمها اظهر منحنياتاذ و.  الاصليةها نفس اشكالحتى عصرهالابجديات التي استمرت 

  هذهمشيرا الى احد. طراز خط التعليق الفارسي الحديثحروف  شبيهة بتانآ اشكال حروفها البهلوية القديمة لكن
ا الخط قال ابن النديم ان هذ فيراموز، والذي يعتقد البعض انه خط مشابه للعربية وسابق لها، اهاسموقد الخطوط 

هذا ف وحرن  الى ا آاملبوضوحوجملة ابن النديم تشير ". انه تطور معاصر وبنمطين. اشتقه الفرس وآتبوا به"
 22 . لاحقا شتقةم الفارسيالخط 



 
  

  36 نقش طاق بستان البهلوي في عهد شابور الثالث اواخر القرن الثالث الميلادي 
 

ة،  المبكرةالفارسيتأثير الخطوط  احتمالية شير الىت العربية الكتابة لو النظريات عن اصعلى اية حال، فان العديد من
منطقة الانبار والحيرة في   فيللمرة الاولى ت قد استعمل آانتان الحروف العربية الكثيراذ يعتقد . آالبهلوية والافيستا

دث عن الخط الكندي في الحيرة  يتح من الكتابالعديد. ة خلال تلك الفترتحت السيطرة الساسانيةآلاهما آان  والعراق 
 سبقت اسماء عربيةالتي استعرضها ابن النديم ادرجت ريات غالبية النظحتى ان    1. الى جانب خط الجزم في الحجاز

 .اسماء المصممين الاوائل للابجدية العربيه القديمة انها علىالمنطقة هذه من  الاسلام
 

 الى زمجلب خط الآان اول من جمن المسيحيين العرب، ويعتقد انه ، يندكعبد الملك البن شر بُومن الشائع اليوم ان 
  المملكة العربيةسكاآة شماللتأريخية قرب مدينة دومة الجندل ا  مدينة احد قادةآيدر،الأشقيق شرهو بُو  16.مكة

دومة الجندل هي اقدم مدينة عربية شمالية حيث يعود تأريخها الى  . الحيرة غرب ميلا جنوب200الواقعة و ،السعودية
دة  مملكة آنعاصمةوقد آانت في ذلك الوقت، بين القرنين السادس والسابع الميلاديين،  36  .القرن العاشر قبل الميلاد

دومة الجندل يكثر الاشارة لها في المصادر من  نسبت الى رجل من مكة أو ابيات شعرية قديمةوفيما يلى . العربية
  18 : العربية

 
  فقد آان ميمون النقيبة أزهرا    شر عليكمُلا تجحدوا نعماء بُ

  مال ماقد آان شتى مبعثرامن ال  أتاآم بخط الجزم حتى حفظتموا
  وضاهيتمو آتاب آسرى وقيصرا    فأجريتم الأقلام عوداً وبدأة

  وما زبرت من الصحف أقيال حميرا  وأغنيتمو عن مسند الحي حمير
 

  ؟النبطية ام المسند: الجذور الابجدية للجزم
 

 خلال القرن الرابع لنبطية الكتابة ا منت قد تطورت آان العربيةالجزمابجدية  عظم المختصين اليوم انيعتقد م
ان الكتابة  المؤلفيعتقد اذ . ر اخرىجذوالى  شير ان تحليل اشكال الجزم الحرفية المبكرة بدقة وشمولية يبيد. الميلادي
من طراز محلي  الحجاز تطورت بشكل مستقل بين القبائل العربية القاطنة شمال نجد اوآانت قد زم، جال العربية،

اذ ان الجزم .  بكثير الميلاديالقرن الرابعقبل  ، وبشكل خاص المسند الصفوي،ةية الموصوللكتابة المسند العرب
 في  لبعض الحروف حسب موقعها الحرفيةويشارآه ايضا تعدد الاشكال.  حرفا28ًعدد حروفه،  يشارك المسند

 قد تأثر الجزمتمل ان يكون  من المح. استخدم عدد من اشكال حروف المسند بحذافيرهاحتى ان الجزم آان قد. الكلمات
ان طريقة وصل حروف بيد . حينذاك في الشمال بالاشكال الحرفية الآرامية وخاصة النبطية الاآثر استخداما واهمية 

 . تماماة مختلفهاشكالوجزم ال



 بديلة  حرفية ستخدم الجزم منحنيات سلسة واشكاليآذلك .  طول الخط الافقي فريدة علىالجزمانسيابية حروف اذ ان 
 ،ثر قربا للمسند المتصل منه الى النبطيةآ ا الحروف وتناغمها ربطفي  اسلوبهآما ان  .فية المعزولةرلاشكاله الح

آما هي، حور المسند اشكال الشاقولية  النبطية حروفها توصلفبينما ا  . افقيةتطويللزوائد استخدامه عبرخاصة 
ا ايضا مع  ممكن ذلكشكال النبطية للوصول الى اشكال الجزم، الا انبعض الا يمكننا تحويرربما .  ايصالهاقبلحروفه 

لا  ،ااطعق ليلاد ليس لوحده  الحرفيةالاشكال  تقاربان آنفا، ناآما ذآروومع ذلك،  . المسند حروفالعديد من اشكال
 .واحدةمسند ال، و، النبطيةراميهالآان جذور وسيما 

 
. تعني العمودي او الشاقوليفهي  الكتابةو  الاشكال الحرفيةمجال فياما  ."دعممُال"  تعنيفي اللغة العربية سندمالآلمة 
ورغم تعدد اتجاهات .  للحرف عموما بحروف منفصلة وباشكال موحدةة، والفينيقيةرامي الآه مثلمثل، آتب المسندوقد 

 ، الآرامية لابجدياتا  استخداممن بعد قرون حالال آانوآما  . آان من اليمين الى اليسارالغالب هتجاالاآتابته الا ان 
شائع اليوم  ألخطانه  . ابرزها اللحياني، الصفوي، والثمودي البدوي آان.العديد من الابجديات المشتقة شهد المسند
فاهمية واستخدام المسند في  .جنوب الجزيرة العربية باجغرافي ةدومحد، ةنمط واحد، السبأيجدية ذات ب اسنداعتبار الم

 .هافي جنوبرة آانت آما هي شمال الجزي
 

 أقلمة وتمرون  بوضوحمما يبينموصولة لدرجة عالية  حرفية  اشكال الميلاديلقرن الثالث المسند لنقوش آشفتلقد 
الوثائق في تدوين الشعبي، مسند ال  باسمةالمعروف و، في اليمنوصولةمفقد استخدمت هذه الكتابة ال  .آتابة المسند

، بوضوح   27. ةصخرياللقطع  للكتابة على ااساسافقد استخدم لمسند الرسمى اما ا. نةيّلل اخشبيهالالالواح اليوميه على 
الاشكال ى مجموعة متنوعة من  الشمالا الابجديات الشقيقة  تطورتبينما" محنطة على الحجر"سند الماشكال كن لم ت

 .في الشمالمسند  ابجديات متصلة للتطوراذ ليس مستبعدا  .المشتقة
 

 615  عامفي )ص (عندما اراد النبي محمدف.  التقليديهممرآزو  الحضاري عرب الجزيرة عمقآان اليمن دوما
) ولا يزال(آان  اليمنوآما ان  .لحبشةواحو اليمن ا نجنوببالتوجه أمرهم  ، مكةضطهاد قادة اتباعه من اةحماي ميلادي
حملوا لم يالجنوب عرب ف. انما استقروايايضا،  الابجدية هميتمرجعالمسند   ابجديةة الانساب العربية، آانتمرجعي
 قد تناقص العربية بين القبائلة لكتابفان استخدام ا ،على الارجح و. ايضاهمحروف وانما  فقطآلهتهملغتهم وشمالا 
بعد اهميتها القصوى  تاستعاد لابد وان لكتابة، غير ان الحاجة لةعن المراآز السكانيه الاصليتعدواب ا آلما،شمالا
 . نهر الفراتي اعالحتىشمالا  الجديدة التي امتدت السكانيه هممراآزولادة 

 

  
  27  عربي مسند موصول الحروف منقوش على لوح خشبي في اليمن ويعود لبدايات القرن الثالث الميلادي

 



 قصائدالعديد من الوقد جاءت  . باشكالها الحرفيةرةمباشمعنى مرتبط  مسند،الكلمة ، آزمجالكلمة ل لابد ان يكون
 ب استخدام سبما يشير الى انب" طع منقُ" في اللغة العربية "جزّ"الفعل عني يو. الاثنينذآر على  سلامالشعرية قبل الا

ها  اشكالاختزال عددو هاتبسيط عبر وذلك  آتابة ثانية منةعوقط الجديدة مالكتابةآلمة الجزم آان للاشارة الى ان 
 .دند مقارنته بالمسنزم عجقام به الهذا بالضبط ما و. الحرفية

 
الشمال  من عرب اآانوزم ج ال مخترعيان ف،رجحالاعلى . مستقلنشأت بشكل كتابة لعلامات واضحة جزم اليحمل 

آانوا أآثر  الوقت ذاته،  فيممن آان لهم معرفة بالنبطية، الابجدية ذات الاهمية البارزة في تلك المنطقة، الا انهم و
  العربيةرغم ان بعض القبائلو. يةنبطلالفترة ا لال خ بكثافةالمسند وااستخدمم نهاالنقوش فقد بينت . مسندمعرفة بال
ة واضحدلة الا .سندمالالقبائل واصلت استخدام هذه معظم ية الا ان النبطالآرامية  ت الحروفاستخدم قد  آانتالشمالية

م على النقوش النبطية المتأخرة ونقوش الجزبل و .تدمروحتى  العرب من اليمن آلهةسند على المحروف نقشت : جدا
 . الاولى من الاسلاملسنواتحتى االعرب المسند استخدم  في الواقع،و. المبكرة

 
قبل وبعد ظهور النقوش المبكرة ان اذ . على مدى عدة قرونامتدت مستمرة  عملية جزمابجدية التطور  عمليةآانت 

. الخط الكوفي ظهور فالجزم لم يستقر باشكاله الراهنة حتى.  متصلة ومنفصلة لنفس الحروفاشكالاالاسلام شملت 
) ميلادي 625(جري  ه4 الى نقوش مؤرخةالا ان  العراق، الكوفه فيوبالمناسبة، رغم ان هذا الخط سمي بعد مدينة 

 ابتداع خط ، آنذاكمن الجماعات الدينية، آغيرهم اراد المسلمون اذ ربما .المنورةالمدينة اظهرت انه استخدم اولا في 
 بجدياتالا ظممعف. جدية الجزم بعد ظهور الاسلام فذلك امر طبيعيب اارستقراما ا. ، القرآن الكريم الدينيهملكتاب خاص

في فترة ما  بوضوح ابجدية تحت التطويرزم جآان اللقد  .الدولمن قبل   رسميا اعتمادها ان تمتطورت واستقرت بعد
  .ةالاسلاميدولة قبل ال

 
   علماء العصر الاسلامي الاوائل وبحوثاعمال

 
مسند بالفيما يتعلق الاوائل مين علماء المسلاستعراض ابحاث ودراسات ، من المهم حديثاالنقوش المكتشفة دراسة ل قب
قبل  الكثيرعرفوا عنه لعلماء اهؤلاء الا ان ، يالاسلام العصر بعدماستخداذ رغم ان المسند لم يكن م. زمجالل وصاو

عصر الاسلامي الاوئل على اطلاع على وثائق ال علماءآان  ،دون شكب. ت الغربية في القرن التاسع عشرالاآتشافا
 ، العربية آنمط خطيوعلى ما يبدو، ورغم اختلافهم على اصول .المتوفرة لدينا اليومن النقوش  م نوعياافضلونقوش 
 . آحقيقة مسلم بها وذلكهو المسند، الجزم خلفيةبان  اعتقد  قد آانغالبيتهمالا ان 

 
 رن الثاني أوائل الق بغدادفيمكتبي ولد مؤرخ و، وهو ) ميلادي996 - 929(ابن النديم هو احد هؤلاء العلماء، 

في ذلك بما في عهده، مكتبات الرئيسية  لديه اطلاع مباشر على محتويات الآانوقد .  وتوفى بهاةالعباسيللخلافة 
، ستفهرآتابه، ال ة في مقدم.  تاجر آتب ناجحآاناما والده فقد .  قصر الخليفة المأمونلمخطوطات النادرة فى مكتبةا

صل لأمختلفة ظريات الالن استعرض ابن النديم ، عصره في مؤلفينال من الكتب والآلافضم موسوعي وهو فهرس 
في  تطورتالعربية الحديثة ا يبدو، ان  التفاصيل، اتفقت على مفينظريات، رغم اختلافاتها ال هذه. الكتابة العربية

 .بارالحيرة والان  فيوخاصة ،القبائل العربية الشماليةمناطق 
 

ليف الألحروف ،  مختلفة، اشكالالمسندآتابة  في واستخدمالحميريين ا"ان النديم آتب ابن ، بداء رأيه الشخصيقبل ا
 قديمة ترجمة مخطوطةان مسؤولا عن آعن انه علان الابعد و. الحميريين هم سكان اليمن القدماءو ."والباء والتاء
اخ ساستن " آانتضحا انها موالمسند حروف لاشكال هرسوم  قدم ابن النديم، الخليفة المأمون مكتبة قصرللمسند في

  ". المخطوطةحتوته لما إ حرفي
 
 آان خطعربي خط اول "ان رأيه الشخصي قائلا   ابن النديم، آتب مباشرة حروف المسند هذهاشكال هعرضبعد و

ليف في خطوط مكة والمدينة آتبت باستدارة اليد نحو اليمين لأاذ ان ا. البصرة، ثم الكوفة، ثم ثم المدينةمكة ، 
 . توظيحيا لذلكثم اعطى مثالا ". ة قليلاما جعلها مائلبها افقيا، وذلك يلوتطو

 



  
 الحروف وفق تسلسل الحجاز وتهامة ترتب. ه الفهرستبافي آت)  ميلادي990توفي عام ( آما عرضها ابن النديم  العربيةابجدية المسند

 22 . العربية لونت باللون الاخضر من قبل المؤلف للتوضيحالحروف . دم اليوم في القواميسلقديمين وهو مشابه للتسلسل المستخا
 

عام في وذلك " الإآليل "هآتاب لاشكال حروف المسند في ا رسوم الهمذاني،اخر،معروف عالم اسلامي  عرضآما 
. شكال مختلفة للحرف الواحدلا  المسند استخدامفيوقد اآدت رسومه ملاحظات ابن النديم  18  . ميلادي950
 .قدم الهمذاني اشكال اضافية للراء، الضاد، الزاء، اللام، الميم، النون، والهاءالأليف والباء والتاء، الاضافة الى فب
يجدر و.  ملاحظة هامة آما سنرى لاحقا آانتي بخصوص استخدام المسند لثلاثة اشكال لحرف الهاءملاحظة الهمذانو

الاشكال التي قدمها مع الحرفية للمسند الاشكال  اثبتت تطابق غالبية قد احديثالاشارة هنا الى ان النقوش المكتشفة 
 .العالمان

 

 
 26 . القديمنجد الحروف وفق تسلسل ترتب  18 .  ميلادي945آليل الصادر حوالي العام الإه بابجدية المسند العربية آما عرضها الهمذاني آتا

 . باللون الاخضر من قبل المؤلف للتوضيح الحروف العربيةلونت
 

بية التي سبقت الاسلام للقرن الرابع، الخامس، والسادس الميلادي ملاحظة ابن النديم   اثبتت جميع النقوش العرآما 
ختلفة للأليف في المسند والتي قدمها الهمذاني ضمت شكلين الم الاشكالحتى ان . يميننحو ال عن الأليف المائلة الذآيه

 وبتأريخ سابق لتأسيس الكوفة، اثبت ورة المنآذلك فان اآتشاف اول نقشين للخط الكوفي في المدينة. لأليف مائلة
بالطبع، وبعد الاخذ بنظر الاعتبار  .ولدت في الحجاز الخطوط العربية الاولى ن من ا الرئيسيةملاحظة ابن النديم

  العربية الجزيرةمنمناطق اخرى   قبائل اخرى في امكانية قيام، يجب ان لا نستبعد للعربالبدويه الترحال طبيعة
 .الإسلام قبل  الجزم الحجازية الاولىان اشكالتقبا
 
قد ف .شنديقالقلوخلدون ابن من بين هؤلاء . مسندال منشتق مان الجزم اخرى   اسلامية مهمةعدة شخصياتاعتقدت و

قبل انتقاله الى الحيرة والانبار في العراق " الخط الحميري"رف اولا في اليمن باسم  عُجزم الالى انآلاهما ذهب 
 18 . ةومن ثم الى مك

 
 قبل الاسلام العربية نقوشال
 



 رمّقرب جبل الاقدمها ى عثر علوقد . سلام الا ظهور لفترة ما قبل فقط للجزم نقوشةسبعتم اآتشاف حتى يومنا هذا، 
ان المكتشفان  في شنق الفهيالنقوش التالية في القدم   اما.ميلادي 328  العامجع تاريخه الىوير. ى الشرق من العقبةال

ل من المحتم وا.  الميلادييناوائل القرن الخامس  الرابع اوويعودان الى القرن. شمال المملكه العربية السعودية ،سكاآة
 عود ينهمن ا ني المؤرخرغم اعتقاد،  جنوب دمشقشف نقش ام الجمال العربي المكتان يكون النقش الثاني في القدم هو

  . الميلاديالى القرن الخامس
 

 
قارن . جدول باشكال حروف المسند بمختلف فروعه واشكال حروف الجزم الاولى، آما آشفتها النقوش الحديثة، الى جانب الاشكال النبطية

 . ابن النديم والهمذاني، المرفقة اعلاه،اشكال المسند باشكالها المدونة على يد علماء العهد العباسي
 



 شمال  نقش زبد المكتشف فيالاول هو.  الميلاديلى القرن السادسا  جميعاريخهاأتفيرجع  المتبقية ةالثلاثقوش ناما ال
اما .  والعربيةة والسريانيةاليوناني ،ابجدياتبثلاث نصوص يضم و. ميلادي 512  العاميرجع تاريخه الىوسوريا، 
هو ف،  والاخيرالثالث  اما.ميلادي 528  العامجنوب دمشق، ويرجع تاريخه الىسيس أ جبل  اآتشف قرب فقدالثاني

 .ميلادي 568  العامويرجع تاريخه الىايضا، نوب دمشق  ج حرّان، فيالنقش المكتشف
 

 
  

  . المؤلف للتوضيحبالاخضر من قبل  السنة رموزلونت   28 . ميلادي528نقش جبل أسيس المكتشف جنوب دمشق والمؤرخ 
 

 
 

   لونت رموز السنة بالاخضر من قبل المؤلف  28 . ميلادي568 يعود للعاممكتشف جنوب دمشق وال ، عربي واغريقي،نقش حران ثنائي اللغة
 .للتوضيح

 
فان لذا . محتوياتهال العلماء  قراءة وحيثيات على آيفيةوما عمتوقفت النقوش  هذهريخواتجدر الاشارة هنا الى ان ت

 تأريخاً محددا تضمنتت قد آانحران فقط و أسيس نقوش علما ان .ة بالضرور دقيقةالمذآورة اعلاه ليستالتواريخ 
وقد قرر  .في آليهما" سنت"تصلة بعد آلمة نفصلتين لرموز ممآلمتين   على شاآلةذلكوآان . في النصوص

قرر اولا،  . لنقاش للمسائلة وا، غير ان ذلك امر قابل463 و 423موز على انها الرقمين ن قراءة هذه الرالمختصو
ففي نقش .  رغم الاختلاف الظاهر بين شكليهما400المختصون اعتبار الكلمة الاولى في آلا النقشين الرقم النبطي 

لا يمكننا الجزم من ان الجزء ثانيا، . العربية" حون" او آلمة 200حران يمكن قراءة الكلمة الاولى الرقم النبطي 
 رمزا لعام او حدث اذ من الممكن ان يكون هذا . رقما نبطياالمتشابه في آلا النقشين، ،الاخير من الكلمة الثانية

 نقش زبدريخ ألحسن الحظ ، فان ت.  تكرار هذا الرمز في نقش نبطي اخربعد ، آما سنرى لاحقا،خاصة، تأريخي
 . فيهغريقي المتضمنالا نصدقيق ومؤآد عبر الد اللغات المتعد

 
 . العراق مناطق الحيرة والانبار فيفي ، سابقة للاسلام،للجزم نقوشاية كتشف بعد تانه لم  الى  ايضاتجدر الاشارة هنا

 ربما يعنى ذلك .الحيرة ميلا جنوب غرب 200حوالى الواقعة ،  سكاآةيشا نقفأقرب النقوش جغرافيا لهذه المنطقة آان
 أمرذلك غير ان  . في هذه المنطقة عليهايمكن العثورليست هناك نقوش وم الى هذه المنطقة متأخرا، ان الجزم قدُ

 .ه المنطقة بين القبائل العربية في هذىلاولاللمرة زم استخدم جال انوا عتقد، فالعديد من المختصين الاوائل امستبعد
 
قرون حتى  ولادالثالث قبل المي القرنفهي متوفرة بكثرة للفترة الممتدة من ، يةالنبط فيما يخص نقوش الابجدية اما

 ذهه دمتقد قُو. راميةالآ  باللغة آلافبضعة، من اصل عربيةغة اللبال فقط  نبطيةهناك اربعة نقوشلكن و. عديدة لاحقة
  وقد عين أفادات في النقب، نقشها،دماق. النبطية الى الجزمكتابة الل تحوّلادلة على انها بافراط  النقوش الاربعة

 ويليه في القدم النقش المكتشف في .ة ميلادي150 - 88تأريخه الى الاعوام رجع احتوى على سطرين فقط بالعربية وي
 . ميلادي250وهو يعود الى العام . منطقة ام الجمال جنوب دمشق

 



وقد . ميلادي 267  العامويرجع تاريخه الى . هو نقش رقّوش المكتشف في مدائن صالح شمال الحجازلثالنقش الثا
 وتضمن ايضا على حروف . عموديا مكتوبالمسند الثموديبابجدية  على نص اضافي لملخص  هذا النقشاحتوى

اما . جزمعربية الى نبطية ال على تحول ال هامدليلان نقش رقوش يرى البعض  و.منقطة، وهي نادرة في النبطية
  أمرؤ القيسقبر شاهد هانعتقد المختصين وي. جنوب دمشقالمكتشف الشهيرالنمارة   حجر فهو نقشرابعالنقش ال

  .ة آندقبائلو ينتمي لملك عربي معروف قبل الاسلام وهو ، ) النقشقراءةبناءا على  ، ميلادي328توفي عام الم(
 

عتمادا على هذه الا، ولكن ةمبكرتطور العربية الدراسة لوسائط هامة   هيالنقوش المذآورة اعلاهبدون شك، ان جميع 
. فعلية الحروف ال اشكالهشوي ان هيمكنالاحجار الصلبة على الحروف نقش ان  اولا، .اسلوب ناقصنقوش وحدها ال

. وافيةاستنتاجات لخروج بآافيا ل ليس النقوش عدد الاشكال الحرفية المستقاة من دراسة مجموعة صغيرة من ثانيا،
  . في غاية الصعوبة امرادراسة شاملة يجعل اجراءبما تمي الى منطقة جغرافيه محدودة النقوش تن هذه جميعان ثالثا، 

 
 دلائل النقوش العربية اوائل العصر الاسلامي 

 
اذ ان الاولى  الاسلاميةالحرفية للعقود شكال تناول بحث الاان تلابد وجذور الكتابة العربية  متوازنة لدراسةان اية 

من الغريب ان احدا لم يعثر بعد على مدونات ورقية اوجلدية للعربية قبل . ير حجريةغط  على وسائبآتالعديد منها 
 بنا أن نا آنفاآما ذآرو . الثاني بعد الاسلامعقدمن الالبردي ق ور اليوم مدونات عربية على لدينا انالاسلام علما 

 .سند قديمة آتبت بالم او جلدية ورقيةخطوطةترجمته لم عن النديم تحدث في آتابه
 

وقد ).  ميلادي625( الهجري  الرابعاقدم نقشين بالعربية بعد ظهور الاسلام بالخط الكوفي وهما يعودان الى العامآتب 
 النبي لتين منرسا  لديناآذلك من العقد الهجري الاول و 11.غارات جبلية في المدينة المنورةمتم اآتشاف النقشين في 

احدهما للمنذر بن ساوي ملك البحرين والاحساء، ). ع(هما آتبا بخط الامام علي بن ابي طالب ، ويقال ان)ص (محمد
مثل حرفي العين  ( قيمةحرفيةاشكال  هاتان الرسالتان شملت وقد. امبراطور الروم) هراآيولس(والاخرى لهرقل 

ان النبي من المعتقد اليوم . ولى الايةالعربحرفية الاشكال الجذور  يمكننا استخدامها لتسليط الضوء علىبما  )والهاء
 15 . المجاورةمناطققادة ال ل رسائلة الى ثمانيةخمس  قد ارسلآان) ص (محمد

 
 للعام هماريخأتين بعد الاسلام ويعود ت ورقيمدونتين اهمها اول .لاسلامى لوللعقود الاعديدة من انقوش اسلامية هناك و

 للنمسا فيفي المتحف الوطني  اليوم ة محفوظي، عربي واغريقي، وهة اللغة ثنائيهمااحد).  ميلادي642( هجري 22
ان  اشكال حرفية منقطة بما يؤآد حقيقة  علىءهمااحتواليس غريبا و. الضرائبعقود الشراء وها متعلق بآلاو. فيينا
 . للعربيةسميا رهاضافتتم   حينلاسلاملالخامس  العقدقبل بكثرة قيط آان مستخدما التن

 

 
 

 28 )  ميلادي625( هجري 4 للعام  في المدينة المنورة ويعودكتشف في جبل سلعم .احد اقدم نقشين للخط الكوفي
 



 
 

  20  الى العقود الاولى للاسلاميعودنقش بالخط الكوفي مكتشف في الطائف و
 

 
 

المتحف  في ةحتوي على آتابة اغريقية ايضا ومحفوظي توه)  ميلادي642( هجري 22احدى اول مدونتين ورقيتين للعربية ويعودان للعام 
  28في فيينا  الوطني للنمسا

 

 
 

  28" االله اآبر" استخدام حرف الواو في حظلا)  ميلادي683( هجري 60نقش بالخط الكوفي عثر عليه في آربلاء ويعود للعام 
 

 لكريمللقرآن امخطوطة احدهما  .بالخط الكوفي آتب هامعظمة والمبكرالمدونات الورقية العديد من لدينا اليوم آما و
ويرجع تأريخها حسب اعتقادهم  . استخدم لفترة وجيزة نادر لخط مثالا  هذا الخطخط المائل، وقد اعتبر المؤرخونبال

، اي خلال  الميلاديربما منتصف القرن السابعها اقدم من ذلك، المؤلف ان يعتقدبينما   25 . الميلاديالقرن الثامنالى 
قية الاولى ر المدونات الو حروفشكالتكاد تكون مطابقه لافأشكال هذه المخطوطة الورقية  .ولى للاسلامالعقود الا

  وآذلك للاشكال الحرفية في احدى اقدم المخطوطات القرآنية المدونة على الجلود الرقيقة والمحفوظةالمذآورة اعلاه
 .ةالمصرية في القاهرالمكتبة الوطنية في 

 



 
 

وتعود  تنقيط شبه مخفيب بالخط المائل  الاولى وقد آتبت في المدينة المنورة)37 آية 24 سورة( القرآن الكريم مخطوطاتمن صفحة لاحدى 
ذه هان نفسها اشكال الجزم الحجازي قبل الاسلام  ويعتقد المؤلف ان الاشكال الحرفية لهذه المخطوطة هي   25 .الى القرن الثامن الميلادي

  .قرن السابع الميلاديلخلال ا تعود الى العقود الاولى للاسلامالمخطوطة 
 

 
 

تعود الى هي  تنقيط والكوفي وبدونوقد آتبت بالخط ) 59 آية 10سورة (من صفحة لاحدى اوائل المخطوطات الجلدية للقرآن الكريم 
   14 الميلادي منتصف القرن السابع

 
للبناء المثمن   الداخلية والخارجيةموزائيكالى، نقش الخط الكوفي حوالي جدران خرة الاهاممن النقوش الاسلامية ال

. شكل جيدوهو نقش طويل ومحفوظ ب. )ميلادي 682( هجري 64 العام الى ه، ويرجع تاريخالقدس لقبة الصخرة في
شكل فريد بالتنقيط فيه وقد استخدم . اما اشكاله الحرفية فهي مشابهة لاشكال الخط المائل ايضا، ولكن بدون الميلان

يتضمن موضوع النص و.  على خليط من نصوص قرآنية وغير قرآنيةفهو دعاء اسلامي يشتمل نصالاما . ومميز
 اما آتابة الدعاء في النقوش .وفق الاعتقادات الاسلامية) ع(ح دعوة واضحة لسكان القدس المسيحيين للايمان بالمسي
،  هجري60المؤرخ عام  آربلاء بالخط الكوفي،فحتى نقش  .وتلاوته في المناسبات الدينية فذلك عرف اسلامى شائع

 .اتضمن دعاء
 
 



 
 

جدران لجدران المثمن الداخلية والاسفل عود ليالنقش الاعلى ).  ميلادي684( هجري 64احدى نقوش قبة الصخرة في القدس وتعود للعام 
 28لاحظ طريقة آتابة الكلمة الثالثة، آمنوا، في اعلى الشكل . المثمن الخارجية

 
 في مجال الدراسات العربية  حديثآاديميلإنقلاب ا ةالرئيسي آان احد المكونات نقول ذلك، لان نقش قبة الصخرة

مفهوم لالقارئ الغربي معرفة عدم  نوالباحثؤلاء استغل هفقد . باحثين الالمانبقيادة مجموعة من ال،  اليوموالإسلامية
  خلال، اي تأريخ هذا النقشعندا ن موجوديكلم  اثباتات من ان القرآن الكريم بدون نظرية وا ليقدم الاسلاميالدعاء

، الى خلاف ذلك شيربما ي  اليوم،ةماديالة دلوالاتأريخية من المعلومات الهائلة  ةثرو  توفرمنرغم بالو .العهد الاموي
 ميلادي، اي خلال 650 بعد العام  لاحقااستخدمت" مكونات اولية"ا النقش ليست الا هذنصوص ان هؤلاء  يدعي

   . القران آما نعرفه اليوم"تأليف" في عملية العصر العباسي،
  

ان القرآن آان في الاصل آتاب  يعتقد نبرغز آريستوف لوآهوتحت اسم مستعار يكتب باحث الماني أحدهم، وهو 
لوآزنبرغ حاول في دراسته للقرآن، ي   28 . باغلاط عديدة لاحقا وسرياني لاحد المذاهب المسيحية وقد ترجم للعربية

 نصوص قرآنية غامضة او عبر استغلال ،ةسريانيكلمات  ل،بالصدفةو ،لغويا آلمات عربية غير منقطة قريبةتصيد 
لمسلمين لم  األا ان  .غالبا متناقضة و غريبة جديدة لغويةانصوصمبتدعا بدوره  ،هاريسفي تف ختلفٌمو  قواعديامعقدة
، وإن ةيهودية والمسيحيديانتين اللا مستمدة من  الكريم ان العديد من تعاليم وقصص القرآن حقيقة يوما علىايختلفو

 عربية الآرامية السريانية، والتي تشارك الآما ان. بةمعرّال الكلمات على عدد آبير من موماع تحتوياللغة العربية 
 وبالتالي. الاسلامي في القرن السابعالعصر بالعربيه قبل وخصوصا بعد هي نفسها متأثرة بشدة اصولها وتأريخها، 

زمبرغ  بحوث دينية متطرفة لوآ بحوث على ما يبدو، ان.  فقيرة لارجاع اصول الكلمات العربيةلغوية ةمرجعيفهي 
  .منها بحوث اآاديميةأآثر 

  
 ةي محدودخدام الغني والمتنوع للاشكال الحرفية،ت الاسيه ةمبكرالسلامية الانقوش الحقائق التي آشفتها المن أبرز 

ت والنقوش  في المدوناعثورالااذ يمكن . الاشكال المتعددة للحرف الواحد، وعدم الاآتراث دائما لوصل الحروف
وظفوا ، حتى في العقود الأولى من الاسلامو  العرب،يبدو ان.  على اشكال حرفية موقعية للمسند او النبطيةالمختلفة

الواضحة  ة بعض الامثل ومن. في المنطقة الحرفية  المتنوعة التي تعرضوا لها تأريخياشكالمجموعة آبيرة من الا
ورغم امكانية . مرآب حرفي الباء والراءوالعين الوسطية، القاف الكوفية، الهاء النهائية والوسطية، استخدام لذلك 



 الجزم آان بمنأي انمن يجادل  منشأ هذه الاشكال من المسند اوالنبطية، الا ان احدا لا يمكن ان  احتمالياتالجدل في
 . عن تأثيرات ايا منهما

 
  العربيةابجدية الجزم علىالنبطية  تأثيراتال
 

قريبا العربية الجزيرة شمال  آان قد تطور قديمخط الجزم ال ان مندع مجالا للشك تلا ولى  العربية الادراسة النقوش
توجه عام للاستعارة المؤقتة او الدائمية لاشكال بوضوح اذ ان النقوش المكتشفة بينت . بطية غالبة نةراميمن بيئة آ

 نقوشفقد اظهرت ال. آانت ممارسة معهودة آنذاك طقةنواستعارة الاشكال الحرفية بين ابجديات الم. حرفية نبطية
ولكن وآما سبقت  .نبطية لحروف الدال، العين، الواو، الطاء، والنون حرفية قريبة من الاشكال الالعربية القديمة اشكالا

 . لمرادفاتها في المسندايضاقريبة  هذه الاشكالاليه فان الاشارة 
  

، وبعد قراءة جغرافيا.  بها المدن المحيطةفي  الهاربين ملجأ امين للمطلوبينيةنبطللقبائل امنطقة ا تتاريخيا، آان
اللغة والكتابة استخدمت   عربيةقبائلا عرقياوا ان الاغلبيه الساحقه من الانباط آاناواضحيبدو  التاريخ الروماني،

لقبائل العربية في ابقة هامة لس هذا الثقافة الأجنبية تكيفهم معقد آان  و 8 .  لهاالمراآز المجاورةالمنتشرة في الاراميه 
 .  لاحقا في تطور الجزمآبيرةآان لها اهمية بيئة مفتوحة  خلقعامل حاسم في و الشمال

 
هو  لسائدة اليوم بناءا على النظريات ازمجاقدم نقش للريخ أتكون اما ان ي. بطيةنلالكتابة امعروفا متى اندثرت ليس 

ترك ت نهااذ ا. ةغير واقعيدفة اص مهذهف ميلادي، 328 العام  الا وهو،لنبطيةلابجدية اقش عربي بانآخر نفسه تاريخ 
الى آتابة  ةراميآ ةآتابلم تتحول اية تأريخيا  .عربيهال  الجزمآتابة الى حولهاتبعد  اندثرت نبطيةان المن انطباعا خاطئا 

 ؟تحولت النبطية اذنلماذا ، ف الجغرافية قبل العصر الاسلاميالمنطقة  هذهفيعنها ثانية مختلفة جذريا 
 

 عام ة الرومانيةالامبراطورياحتلالها من قبل حتى وقبل الميلاد سنة  300  حوالىذمنية طنبالمملكة حكمت ال
شعبها لماذا تخلى ف 31 .ديالميلا حتى القرن السادس نطقةالمء بقيت مدينة هامة في بترااللكن مدينة و. ميلادي106
الأنباط  اضمحلال دور  آان، على الاغلبلصالح اشكال مختلفة آثيرا؟بضعة عقود عن اشكاله الكتابية بعد فجأة و

 .، في مناطقهم، الجزمابجديتها وانتشار فوذ القبائل العربية المجاورة لتوسع نا مباشراسبب تدريجيال
 

ايضا بل قد يفسر . النبطيةنقوش ر من الييسجزء ة بالابجدية النبطية لا تمثل الا ان النقوش العربي  حقيقةوهذا ما يفسر
القبائل ربما استبدلت   اذ.نقوش القديمةالاستخدام النقوش النبطية المتأخرة لاشكال حرفية موصولة آليا مقارنة بسبب 

وهذا لا يستثني بالطبع احتمالية ان .  حديثامة القادبابجدية الجزم النبطية تهابجدي االمناطق النبطية السابقةالعربية في 
   .حل محلهايان يكون الجزم قد اشتق من النبطية وواآبها قبل 

 
ش وقادة الجيالا ان بعض احاديث . الكثير عن اصول النبطيين  الاوائلالمسلمين العربعلى مايبدو، لم يعرف 

آتاب الفهرست لابن النديم انهم  قد ذآرو . وغير العربخليطا عرقيا من العربية المتقدمة شمالا اظهرت انهم مسلاالا
اسمه ابن و ة من منطقة قريبة للكوفةنبطييات الشخص ان احد الواشار في  صفحات عديدة الى. لا يتكلمون العربية
على الكسداني وذلك احيانا آان اسمه .  قام بترجمة العديد من النصوص النبطية الى العربية قدن آاالوحشية الكلداني

على  نقلا عن احد سحرتهم، وصف ابن النديم النبطيين في الفهرستو .لام- للحرف المرآب آافنسخييبدو خطأ ما
 لغة بابلآانت الانباط  ان لغة للفهرست،وفقا ،  القدماءالعربوقد اعتقد   ".ةقشق وآعوب مسوداءحفاة ذو بشرة "انهم 

  22 .تقة منهاش ماتلهجيين تكلموا شور والآالقديمة وان الكلدان
  

اما عملية ايصالها .  العبريةةراميلآااو  ةراميلآمع الحروف ا ةطابقتتكاد تكون م عزلها، عندمعظم الحروف النبطية، 
ابة بحروف  استخدمت آتوصل الحروف من اقوام مجاورةالأنباط اذ ربما عرف . ببعض فتبدو عملية ثانوية مضافة

 يناميكية او ابتداع د النبطيون تمييز آتابتهم عن الكتابات الارامية المحيطة باضافةربما اراد .موصولة آالمسند
 .لعربيةلقواعد ا  عموماعد اتصال الحروف النبطية مماثلة قوا ان هنا ملاحظةمن المثير للاهتمامو .خاصة

 
 بعض تبنت ربما  33 .سندالماستخدام  قبائل العربية الشمالية واصلتالجزيرة العربية ان الفي نقوش عديدة لقد اآدت 

،  العلاقات التجارية مع المدن المجاورة، لكن لتسهيلةآراميحرفية شكال ية انبطالالنفوذ مناطق  فيذه القبائل القاطنة ه



الاشكال الحرفية النبطية   تكون بعضوليس مستبعدا ان  .طية والمسند معاالنب بجديتيااستخدمت ، انها  يبدووآما
  .مستمدة مباشرة من اشكال المسند

 
ابجديتين  ، من العربمعظم سكانها، و القريبة من منطقة النبطيينتدمرالميلادية الاولى، استخدمت مملكة في القرون ف

 على.  ابجديات بلاد مابين النهرينى احد متصلة، وهيى بحروفلآخرا بحروف معزولة و آراميةاهمااحدللكتابة، 
الامبراطوريتين الساسانية بسبب موقعها على طريق التجارة بين لابجديتين او ربما ثلاثة  استخدام تدمر نآا، الارجح

من  ابجدية تدمر مشتقة عموما غم انرو. كانت بابجدية المسندف تدمرالنقوش على آلهة اما . ةالرومانيالفارسية و
 24  & 31 . المسنداستعارة مباشرة من بدون شك ان اشكال حرفي الراء و الثاء آانتاالآرامية، الا 

 
 لاشكال نبطية تعود جميعا الى منطقة  العربية المتضمنة الجزم نقوشانالانتباه هنا الى من المهم جدا مرة اخرى، 

 الاستنتاج نالا يمكنلذا،   . فقطبضعة نقوش اقتصرت على آما انها .  النفوذ النبطينطقة، الا وهي ممحدودة جغرافيا
  . تأثرة بالنبطيةمحلية م اشكال مهي اشكال الجزم الاصلية االاشكال  ذهان ه  منبيقين مطلق

  
 جذور الجزم في ابجدية المسند

 
 العقود  لمرحلةوا قبل الاسلام العربية لفترة ما النقوشي، الا انه وبعد دراسة فوذ النبطلنالواضحة لملامح الرغم 

حروف الراء، الواو، العين، والهاء في المسند ف . لا يمكن انكار ان الجزم مستمد اساسا من المسند،لاسلامالاولى ل
جميع ب ف المسندووبعد تفحص اشكال حر. عقود الاولى للاسلامفي الجزم حتى ال  بدون تحويراستخدمتآانت قد 

 زمجال  اشكالمع المظهرية المشترآة هاملاحظة خصائصلمرء بسهولة ستطع ايفي ذلك الموصولة، ، بما ماطهان
والنون يمكن  فحروف الاليف، الشين، العين، الهاء، الجيم، الفاء، القاف، الذال، الزاء، الكاف، .والخط الكوفي

 .جاعها جميعا للمسندار
 
 بينت الدلائلفقد  .نعلى مر القرو المسند  حروفشكالالتغيرات الحاصلة لا عمق ما يدعم الفرضية اعلاه هوو

وعموديا وتشذيبها اعكسها افقيا  ضمنتت  مابجدية الاشكال الحرفية لا ان التحويرات الطارئة على بشكل عامالتأريخية
 ا افقي التقليدية الاشكال العمودية المسند للجزم وضعل حالة تحوفي يعني ذلك قدو . من بعض مكونتاها المظهرية

امكانية تمييز الحروف عند مع ع سلاسة الكتابة الموصولة او متعارضة موتشذيبها عبر الغاء المكونات المظهرية ال
 .القراءة

 

 
 

  7صور الحجر لانكستر هاردنج .  ميلادي328 للعام اقدم نقش عربي للجزم على الصخر اآتشف قرب جبل الرم شرق العقبة ويعود
 

هام لكونه تضمن الا انه نقش . شكال حرفية واضحة للدراسةنقش الرم وهو اقدم النقوش العربية المكتشفة، لم يتضمن ا
بينما .  ف الجزم نقشت قبل حروف المسند بفترة ان حرو يعتقد،ماغرالمستشرق . خليطا من حروف الجزم والمسند

تجاهل  ورغم اختلافهما آليا في حيثيات قراءة نص الجزم، الا ان آليهما . خلاف ذلكبلمي  الامريكيالمستشرقاعتقد 



  18. قرأ النصين معاوقد. المسندزم وجالالمفقودة بين  ةهو الحلقنقش عتقد ان هذا الفهو ي مادون  اما 7 .قراءة نص المسند
النقش تكمن اساسا في  هذا  قيمةقش آانا قد آتبا في آن واحد واننيعتقد المؤلف ان حروف المسند والجزم في هذا ال

ان نقش رقوش النبطي تضمن ايضا رأينا سابقا،  آماذ وا. تواجد الاشكال البدائية للجزم جنب الى جنب اشكال المسند
 النصين في نقش الرم، خ علينا اذن ان نفصل تأريلماذا.  انها منقوشة في وقت واحديختلف احدا منآتابة بالمسند لم 

بات  آتاتالنصين النوعية متشابهة وان العديد من نقوش المسند المكتشفة في الجزيرة العربية تضمن طبيعة اصة وانخ
 . في نقش واحدمتعددة الاتجاهات

 
لى علماء عورغم اختلاف ال .اثارة للنقاشولام اهمية  يكون اآثر نقوش العربية قبل الاسربمافاما نقش ام الجمال 

نقش ام اسم البعض  اطلق عليه وقد.  الميلاديعتقد انه ينتمي الى القرن الخامس او السادسي هممعظمالا ان ه ريخأت
 قد استخدم اشكال نقش آانهذا اليبدو جليا ان . الآنف الذآرعربي النبطي  ام الجمال الي لتفريقه عن نقشالجمال الثان

نقلها لنا ابن النديم تطابق مع اشكال الهاء في المسند والتي  بما ي للهاء باوضاعها المعزولة، النهائية، والوسطيةمتعددة
المكتوبة ) ص(ا النقش هو نفسه شكلها في رسالتي النبي محمد آما ان شكل حرف الهاء الوسطية في هذ. والهمذاني

 .في هاتين الرسالتين ظهرت هاء المسند الوسطية والبدائية في ثمانية آلمات.  او اآثربعد حوالى مائة سنة
 

 
 

نين الرابع او الخامس  مابين القر الى الفترةوقد اآتشف جنوب دمشق ويعود) يسمى احيانا نقش ام الجمال الثانيو(نقش ام الجمال 
 .بالاخضر من قبل المؤلف للتوضيح" الهنيد"و " عهد"  لونت الكلمتين 18 .الميلاديين

 

 
 

ك، نقلها دحية امبراطور الروم البيزنطيين، وآان في دمشق حينذا) هراآليوس(الى هرقل ) ص(صورة لنسخة اصلية من رسالة النبي محمد 
) الثامن والتاسع الميلاديين(تعود هذه النسخة الى الفترة مابين القرنين الثاني والثالث الهجريين   15 .بن خليفة الكلبي الى قائد جيوشه في تبوك



 .محاطة بدوائر للتوضيح الكلمات الحاوية على هاء المسند  29 .من قبل عائلة يمنية اليوم محفوظةهي و
 

لمة الاولى من السطر الثالث، والك" غفر" في نقش ام الجمال  الأول من السطرثانية قرأ العديد من المختصين الكلمة ال
ذ ان اعتبار الحرف الاخير حرف ا. "الهنيد" الثانية  و"عهد"بينما يقرأ المؤلف الكلمة الاولى  . "القليد" او "الخليد"

 شكل حرف الراء في  الجزم استخدمقدف. يتناقض آليا مع قراءة جميع النقوش السابقة واللاحقةسالراء، ليجعلها غفر، 
الا ان مادون يعتقد انها . "عفى عن"  تعني غفر في العربية آلمة. العقود الاولى للاسلامىالمسند بشكل متواصل حت

 هما "ستر" او "عهد".  استعمال غفر بهذا المعنى هو استعمال نادرولكن. " من السوءحماه"او  "حفظه"تعني هنا 
  .آثر شيوعاالا

 

 
 

 وقد اعيد نسخها من قبل المؤلف للتوضيح من صورة لنسخة اصلية ثانية محفوظة في خزانة هنري هرقلالى ) ص(نص رسالة النبي محمد 
  .ملونة بالاخضر للتوضيح" اشهدو"و " الهدى"آلمات    18. في لبنان او الاردنفرعون

 
 

 
 

الى المنذر بن ساوي ملك البحرين وهي محفوظة اليوم اما في المتحف العراقي في بغداد او متحف توب ) ص(صورة لرسالة النبي محمد 
 .الكلمات الحاوية على هاء المسند محاطة بدوائر للتوضيح  15.ميوقد نقلها له علاء بن حضر  .قابي في اسطمبول

 



 
 الى المنذر بن ساوي وقد اعيد نسخها ومقارنتها من قبل المؤلف من صورة النسخة الاصلية اعلاه) ص(نص رسالة النبي محمد 

اشهد، امرهم، :  الكلمات الحاوية على هاء المسند الوسطية والاولية ملونة بالاخضر وهي من الاعلى للاسفل ومن اليمين لليسار16 .للتوضيح
    .مهمالهم، اهل، منهم، 

 
 المعيقلقرأ .  هاء المسند الوسطية ايضاقد استخدم آان سكاآة، السابقان لنقش ام الجمال،النقشي  ىأحدآذلك فان 

   21.مالشخص  على مايبدو انها اسم ينمفترض" بعسو " في النقشلسطر الاولمن االكلمة الاولى  بية المستشرقينوغال
يمت بصلة من قريب او بعيد لحرف السين في الجزم او  لان الحرف الثالث أما آ.  اسما عربيا معهوداولكن هذا ليس

 خاصة عند تواجد العديد من النتوءات ،سن وسطي لسين عربيةعلى انه  فمن الغريب حقا اعتبار نتوء بسيط .النبطية
وان الحرف الثالث هو " باعهو"او " بعهو" يعتقد الكاتب ان هذه الكلمة آانت .آل آلمة من هذا النقشي المشابه ف

المتعلقة هذه مع قراءة النص الحالية قراءتنا ئم  ستتلا،على اقل تقدير. ، مرة اخرىحرف الهاء الوسطية في المسند
  . القيسؤعبد من عبيد امرب
 

 
.  الجزم المكتشفين في السكاآة شمال المملكة العربية السعودية ويعودان للفترة مابين القرنين الرابع والخامس الميلاديين عربيةاحد نقشي
 28.ملونة بالاخضر للتوضيح" مرالقيس"و " بعهو"الكلمات 

 
 ها هو استخدامة انماط المسند الموصولاحدان الجزم ابجدية مستقلة مشتقة من التي تشير الى ومن الدلائل الاخرى 

 مائل  شكلوهو .ال الجزيرة العربيةشم  المستخدم في اشكال حرف الأليف لنمط المسند الصفوياحد مشذب من لشكل
ئل هذا في جميع اذ يمكن ملاحظة حرف الأليف الما .د الموصولةلليمين بزاوية مشابهة لزاوية ميلانه في انماط المسن

من المستبعد جدا ان ف.  اشكال حروف المسندنضمه ن الهمذاني آان قد عرضا حتى. النقوش العربية قبل وبعد الاسلام
 .يف الجزم الى أل الافقيالكتابةخط يتحول حرف الأليف النبطي بشكله الدائري الصغير وبموقعه المرتفع آثيرا فوق 

  
ورق البردي ومما يدعم رأينا هذا مدونة القرآن الورقية بطراز الخط المائل ومدونتي الاعمال والمحاسبة على 

وانما هو النمط الحجازي   جاء بعد الاسلام نادرا نمطا خطيايكن ان الخط المائل لممؤلف اذ يعتقد ال. مذآورة اعلاهال
انماط الخط وفي الواقع ان  . بعد ظهور الخط الكوفي وخط النسخالاغلبل استخدامه على اضمحقد لجزم ولالقديم 



يس ل ملاحظةص اشكال الخط المائل يمكننا عند تفحف .مطابقة تقريبا للخط المائل باشكالها الحرفيةآانت الكوفي الاولى 
 . الصفويمسندللحرف الواو الصغير وانما  حرف الأليف المائلفقط 

 
 اوصل بها الجزم اشكاله الحرفية مع الطريقة التي  هوبات علاقة الجزم بالمسند الموصولويبقى الدليل الاهم لاث

 .اذ استخدم الجزم تطويل افقي مفتوح لليسار في آل حرف وهو نفسه الاسلوب المتبع في المسند المتصل. اافقي بعضها
 ورغم انه ليس من المستحيل. ة بهاسلوب ايصال الحروف الفريد هذا هو ما ميز الجزم عن بقية الابجديات المحيط

لتصبح اشكالا افقية، الا ان ذلك نفسه  خلال القرن الرابع الميلادي جذريا الاشكال النبطية ل تصور امكانية تحوجدليا
 .يمكن ان يقال عن اشكال المسند

 
 دلة النقوش النبطيةقدية لان مراجعة

 
احدها  . نقوش عربية بحروف نبطيةبضعةآليا على  الجزم النبطية الىتحول نظرية قد ارتكزت ل سابقا، ناآما ذآر

 في العربية شبيهة بآلماتضعة ولكن وجود ب .آان نقش رقوش حيث يعتقد العديد انه يمثل بداية اشكال الجزم العربية
دة واحمرة نقش الا انها آانت شبيهة بالعربية  ثلاث مرات في التتكرر" قبرو"كلمة ف.  صدفة محضةبدوت هذا النقش

افضل حال قد يكون نقش نبطي منجز على يد  بتأخرة اومان نقش رقوش نقش تقليدي للنبطية ال  يعتقد المؤلف.فقط
 ."حدوديةلهجة "   هذا النقشاعتبرممن الخبراء عدد من رأي   يتفق مع قدوهذا. شخص ذو معرفة بابجدية الجزم

 

 
. لاحظ آتابة المسند العمودية لليمين.  ميلادي267الح شمال الحجاز ويعود للعام اقدم نقش مكتشف للعربية بالحروف النبطية من مدائن ص

   28 .بالاخضر للتوضيح" قبرو"لونت آلمة 
 

.  اسلاميا ابتداعا التنقيطلم يكن،  سابقاناآما ذآرواذ .  نقش رقوشط فيينقالت  ظهورغريب جدامن الليس آما انه 
  آانت قد احدى ابجديات تدمر.سابقةلفترة طويلة  النقاط تتخدماس ربما ةالفارسيالافيستا والبهلوي خطوطات فم

 ان  المرجحمن 24  . على الاغلب لاحتكاآها ببلاد ما بين النهرين ابان الاحتلال الساساني ايضااستخدمت التنقيط
" ماعجا"او " تعجيم"اضافة النقاط لعملية العرب حقيقة تسمية و.  تدمرمن اقتبست التنقيط  آانت قدالنبطية المتأخرة

تين تعني جعل النص ذو مسحة الكلمفكلا .  اعلاههبنا اليههو برهان واضح على ماذخلال القرن السابع الميلادي، 
 .اعجمية

  
ى هذا النقش علعثروقد . اء دليلا على تحول النبطية للجزم فقد آان نقش النمارةالذي اعتبره العلمو نقش الآخرالاما 
 للحجر الاصلي، المحفوظ اليوم في متحف الأولى ةقراءالواظهرت . لاحقة عقودرقوش وتم ارجاعه لبضعة نقش قبل 

على الثاني  انية من السطرالكلمه الثت أقرفقد .  من العربيةبعض الشيء وقريبة حرفية متصلة اللوفر بباريس، اشكالا



في عدة .  تلف الحجر الواضح في موقع تلك الكلمةغم، ر"أليف -لام" الحرف المرآب ، متضمنتاً"الاسدين"انها 
 للباء والهاء النهائيتين، وشكلين لحرف الكاف  العربيةبه هياشكال شبكن ملاحظة ممناطق اخرى على الحجر ي

 . مستقبليةالنبطية، بل وحتى اشارة لتاء مربوطة
  

لك بعد اعادته لقراءة نص النمارة في ثمانينيات القرن الماضي، اتفق بلمي عموما مع قراءة دوساد له في بداية ذ
فعلى سبيال المثال،   .لا انه وبدون تفحص الحجر عن قرب يصعب الحكم على بعض اشكاله عبر الصورا. القرن

 الثانيللاشكال الحرفية للمنطقة التالفة جزئيا في السطر  آبيرا  اختلافاتظهرا  لحجر النمارةثلاثة صور عرض بلمي
ب بس في جزء من الحجر  صورياشكال الحرفيةحيث ان توضيح الا". الأسدين"آلمة في  أليف – اللام  علىةتضمنالم

 6. "ة خادع ان تكونالصور يمكن" ي نفسهلمبآتب آما و .خرىالا تشويهها في الاجزاء
 

القراءات ف. تفسيرهاة كل، تبقى هناك مشتأريخية دقيقةمارة اشكالا الن  الاشكال الحرفية في نقشوحتى لم افترضنا ان
جدية النبطية، اشكال متطورة لحروف الاب"يمثل النقش   هذا انتفترض مسبقااذ انها . الحالية ليست موضوعية تماما

هذا  الحالية ل في القراءات الهامةاقضاتالتن تشخيص عدد من ممكنولكن من ال".  الى العربيةها طريق نهاياتفي
 .نقشال
 

بما يعطي الانطباع ان حجر النمارة  ،" مدفن امرؤ القيسنصبهذا "تعني   الاولىالكلماتان المختصين اعتقد  حيث
 بوضوح، القراءتين ".تي نفس مرألقيس " للكلمات ذاتهاالعربيةتهم  قراء، بينما آانتآان موضوعا على قبره

 استخدم آلمة  آان قدرقوشوبما ان نقش . ، بالعربية"قبر"لا تعني " نفس"و" هذا"لا تعني " تي"اذ ان  .متناقضتين
    اذن نقش النمارة بعد بضعة عقود؟، لماذا لم يستخدمها قبل ذلكتحديدا وبكثرة" قبرو"
  

 
 

الكلمات الملونة بالاخضر من الاعلى .  ميلادي326نقش النمارة العربي بالحروف النبطية المكتشف جنوب دمشق وقد اعاده المؤرخون للعام 
    28.الرقمية لسنة النقشرموزالتي نفس مرالقيس، الاسدين، عكدي، عكدي، و: للاسفل ومن اليمين لليسار

  
وقد اختلف ". عكدي"مة غريبة وهي  عربية مفهومة عموما، ظهرت في النقش آل آانتورغم ان غالبية آلمات النقش

" بعد ذلك"او " ابدا"قواعدية تعني  انها قد تكون آلمة في تفسيرها المختصين آليا، الا انهم افترضوا بشكل غير مقنع
لك عكدي هَ"، والثانية "الخ..وجاء هرّبَ محجو عكدي "الاولى  ،في جملتينهذه الكلمة ظهرت  وقد 6 ".فيما بعد"او 
لاحد   او نصب تذآاريقبر شاهدهو اما  اسم شخص، وان حجر النمارة ان عكدي هويعتقد المؤلف ". الخ ...ةسن



خدمات عدد   ثممرؤ القيس لاا اولية تكريمجملةبدأ النص باذ . اسمه عكدي، و او ربما ملك لاحق،امرؤ القيس رفاق
  .واختتم ذلك بتأريخ وفاته حربيةعكدي وانجازاته ال

 
آلمتين قراءة الى  تستند حران وأسيس، اقشين  شأن في ذلكه، شأننقش النمارةتاريخ  قراءة علاوة على ذلك، فان

شابة في النقوش الثلاثة على ت الم من الكلمة الثانية، الاخيرالجزء قراءة وتم . على انها ارقام نبطية"سنت"بعد الكلمة 
ها في سنوات النقوش الثلاث،  ان رقم الآحاد آان متشابمز الاخير آرقم نبطي سيعنيالرة قراء كنول. 23انه الرقم 

 لهذا  قطعياعلى شكل رقمي مشابه آما اننا وبعد البحث في اشكال الارقام النبطية لم نعثر. ة واقعيوهذه مصادفة غير
  . رقملعام وليس  الرمز الاخير لحدث او  هذاربما اشار آما ذآرنا سابقا  10.الرمز

 
  قد تحدث بالتحديد عن احد ابناء او هو الاخرنقش سكاآة آانف في غاية الاهمية،  امرمارةنقراءة تأريخ نقش الان 

لكن و. بعده في اآثر تقديربضعة عقود النقش حوالي تاريخ نقش النمارة او ذلك ر تأريخ يقد تم توقد. القيس عبيد امرؤ
 ان جليابدو  في آلا النقشين، وبينهما بضعة عقود فقط، ي"امرؤ القيس"وطريقة آتابة الاشكال الحرفية تفحص بعد و

 . ها وتفاعلت معها الجزم وانما عاصرت آتابةالكتابة النبطية لا يمكن ان تكون قد تطورت الى
 

 لاصةالخ
 
الموصولة الحروف  نسخة محلية لابجدية المسند ، على الاغلب،في قرونها الاولى العربية ت ابجدية الجزمآان
بينما تطورت ، عبر القرون الطويلةان المسند لم يبقى ثابتا الواضح من ف. القبائل العربية الشمالية مستخدمة بين ال

ية البدوتها را لطبيعظن .الابجديات المشتقةمجموعة متنوعة من   الى،ةالفينيقي وا ةالاراميل ابجدياته الشقيقة، ااشك
 ورغم ان اشكال حروف الجزم . وتأثرت بهالعديد من الابجديات المجاورة لتعرضت قد شماليةال لقبائل العربيةاآانت 

طويلة لانها لم تكن دورة آانت ها ان دورة تطورمن الواضح آانت مستقرة نسبيا قبل ظهور الاسلام، الا انه و
 .اروقة دولة مرآزيةفي   رسميامستخدمة

 
اذ  . رامية الاآثر تطورا المنتشرة حولهاالمسند والابجديات الآ ابجدية مع ةلفترة طويل يةئبداالالجزم تجاذبت عربية 

 بضعة ابجدية نبطية متطورة استنادا على هاالصعب ان نزعم انالا انه من . اقتبس الجزم بعض الاشكال النبطيةربما 
المسند متماثلة،  ويةنبطل اةراميالآة وان جذور خاصالعربية، الاشكال بعد عن تشبه نبطية نقوش اشكال حرفية في 

 .يقة ونهائيةدقعملية علمية يست القديمة ل  الحرفية للنقوش تحديد الاشكالان عمليةو وخاصة
 

ؤثرعلى طبيعة الدراسة لا يالا ان ذلك . ولاالجزم ا تاستخدمالتي  القبائل العربية الشمالية من هي ا بعد واضحليس
مما . اثقافي ،بعضهاجدا من  قريبةالعربية  القبائل عة الفاصلة بينها، آانتاذ انه ورغم المساحة الجغرافية الشاس .هذه

ار تشاندورا رئيسيا في  لتجارة والعبادة في الجزيرة العربيةلبارز  آمرآز قبل الاسلاممكة ظهور آان ل لاشك فيه،
 .ا بالخط الحجازيمعروف  اصبحالجزم حتى انه

 
او ربما آانوا هم من طورها وحسنها عبر ادخال منحنيات .  ابجدية الجزمدعابتم من هربما آان عرب الحيرة والانبار 

 ةالمباشرصول بيد ان الا .وايقاعات شكلية سلسة لاحتكاآهم بابجديات بلاد مابين النهرين ابان القرون الساسانية
الخط الكوفي وبعد ان وهي لم تتطور الى اشكالها النهائية المستقرة حتى ظهور  .آانت في المسندلعربية الحديثة ل
 .دولة الاسلاميةللدينية الرسمية والابجدية ال صبحتا

 
 ومتضمنة  بيئة مختلطةنتاج نها ولا. قوية و مرنةرفيةنظاما آتابيا ذو اشكال حالقديمة العربية ابجدية الجزم آانت 

الاسلام لتصبح قوة هامة في  سريعا بعد جزمت ابجدية الرشكالا حرفية قريبة للمسند والآرامية في آن واحد، تطولا
  نسبيا، فترة وجيزةوبعد قرنين من الاسلام، وهي . شمال افريقيا وبلاد فارس وتوحيد اوصال الجزيرة العربية

التي و ، المنطقةفي القديمة  الابجديات العديد من اذ تأثرت. آتابة عالمية ذات تقاليد خطية غنيةاصبحت الكتابة العربية
. انتشرت الكتابة العربية بين الامم البعيدة ايضاومع انتشار الاسلام، . بنجاحاتها اآثير،  هذاومنا حتى ي مستعملةبقيت
 في  الاولىمعرفةلعلم والاابجدية ولقرون طويلة العربية   الابجديةاصبحت اذ  ومتوقعة،ظاهرة طبيعيةهذه  آانت و

  .العالم
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  شكر وتقدير
  

، جامعة مدينة آلية باروكحاصل على شهادة البكالوريوس حديثا من ال، حسن جميل،  المقالة في هذه قام بتحضير الاشكال التوضيحية
   .نيويورك

  
  

  ن المؤلفنبذة ع
   

 في جامعة بغداد لعامين قبل  علوم الاقتصاددرس.  ، ونشأ في العراق1958آرمنتو، عاصمة ولاية آالفورنيا عام ا في مدينة س ولد المؤلف
 على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بوليتكنيك وشهادة  لاحقاحصل حيث 1979عام التقراره في نيويورك منذ اس
وهو مصمم طبوغرافي ومختص في مجال التكنولوجية المكتبية وله عدد من .  ماجستير في علم المكتبات والمعلومات من مؤسسة براتال

عام قدم  في تصميم الابناط العربية وخاصة الابناط الغيرالتقليدية حيث 1992عمل منذ العام وقد . المقالات في مجال الطوبغرافيا العربية
 :على الشبكة العالميةلمزيد من المعلومات عن المؤلف وتصاميمه يمكن زيارة موقعه .   المتماثل او الخطط الحرفيالنم طراز 1998
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